
تركيـا.. السـياحة الداخليـة تكابـد علـى وقـع
التضخم والغلاء

, يوليو  | كتبه معتز الشال

كشفــت دراســة أجرتهــا مؤســسة “متروبــول” التركيــة للأبحــاث والــدراسات تحــت عنــوان “توقعــات
مــــن الأتــــراك لــــن يقضوا عطلــــة هــــذا العــــام خــــا % أن ” الســــياحة الداخليــــة لعــــام
مناطق سـكنهم، بينمـا أفـاد % منهـم نيتهـم قضـاء العطلـة مـن خلال السـفر إلى مسـقط رأسـهم،
مقابل .% قد يذهبون إلى بلدان ساحلية قريبة منهم، فيما قرر .% السفر خا البلاد، أما

نصف المشاركين في الدراسة فلم يحددوا بعد المكان المقرر أن يذهبوا له لقضاء العطلة.

الدراسة قدمت تصورًا عامًا عن الميزانيات التي تخصصها الأسر التركية لقضاء العطلة هذا الموسم، في
إشـارة إلى حجـم الانخفاض مقارنـة بمـا كـانت عليـه في السـنوات الماضيـة، إذ أفـاد % أن ميزانيتهـم
لن تتخطى  آلاف ليرة مقابل  آلاف ليرة حددها % من العينة، بينما تترواح بين - آلاف

ليرة لدى .% من المشاركين مقارنة بـ آلاف ليرة لـ.% ممن شملتهم الدراسة.

وتمثـل السـياحة أحـد أضلاع الاقتصـاد الـتركي الرئيسـية الـتي تعتمـد عليهـا البلاد لإنعـاش الخزانـة مـن
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العملات الأجنبيـة وإحـداث حالـة مـن الحـراك والسـيولة الاقتصاديـة علـى المسـتوى الـداخلي، غـير أن
هذا المورد تعرض مؤخرًا لضربة قاسية بسبب جائحة كورونا وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية

التي أفقدت البلاد الشريحة الكبرى من سائحيها الأجانب.

بــدأ انهيــار عائــدات القطــاع الســياحي الــتركي عــام  حين حققــت البلاد  مليــار دولار، مقارنــة
بـ. مليار دولار حققتها عام ، و. مليار دولار في ، وفقًا لمؤسسة الإحصاء التركية
“TÜIK”، فيما تتصاعد مخاوف انهيار السياحة الداخلية التي يعول عليها في تعويض عجز السياحة
الخارجيــة، لكنــه التعويــل الــذي يصــطدم بــالتضخم والمســتوى المعيــشي المتــدني الــذي ربمــا يُفقــد تركيــا
مصــدرًا آخــر مــن مصــادر العملــة الأجنبيــة والإنعــاش الاقتصــادي الــتي طالمــا ارتكــزت عليــه في خطــط

التنمية التي تبنتها منذ  وحتى اليوم.

التضخم والأسعار
تواجه تركيا مستويات من التضخم هي الأعلى منذ عقدين من الزمن، فوفق البيانات الصادرة عن
معهد الإحصاء التركي مايو/آيار الماضي قفز معدل التضخم في البلاد في أبريل/نيسان  إلى نحو

.%. حين بلغ % مرتفعًا عما كان عليه في مارس/آذار بقرابة ،%

من المتوقع أن تتأثر حجم المدخرات السنوية للمواطنين الأتراك بشكل ملحوظ

وأرجع البنك المركزي ومؤسسات التحليل الاقتصادي هذا الارتفاع إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي
كانت لها تبعات مؤثرة على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن الهزات العنيفة التي شهدتها أسواق الطاقة
التي عانت من ارتفاعات جنونية في الأسعار، ما انعكس على حجم موازنة البلاد التي تحتل فيها بنود

دعم الطاقة مساحة ليست بالقليلة.

وقبــل الحــرب الحاليّــة شهــدت تركيــا موجــات قاســية مــن التضخــم بســبب جائحــة كورونــا علــى مــدار
عامين كاملين، بجانب التحديات التي تواجهها على المستوى الداخلي والخارجي التي كان لها دورها
البارز في انهيار العملة المحلية “الليرة”، ما كان له أثره السلبي على المستويات المعيشية للمواطن التركي

لا سيما شريحتي محدودي ومتوسطي الدخول.

 ليرة قبل  الموجة العاتية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية رفعت عتبة الفقر في تركيا من
يبًا، بحسب مركز أبحاث أعوام إلى  ليرة حاليا، ما يعني قفزة بلغت ثلاثة أضعاف ونصف تقر
يادتها المعادن التركية، وهو ما زاد من توقعات خبراء الاقتصاد بشأن معدلات الفقر التي من المرجح ز
كثر من % العام الحاليّ، فيما يرى من .% عام  إلى .% في ، وصولاً إلى أ

كبر مما هو معلن بكثير. البعض أن الرقم أ
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وكنتيجـة اقتصاديـة حتميـة لتلـك الأرقـام فمن المتوقـع أن تتـأثر حجـم المـدخرات السـنوية للمـواطنين
الأتراك بشكل ملحوظ، فكل النصائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية تحث
كــل والمــشرب والملبــس والمســكن)، يــات (المأ علــى التخلــي تــدريجيًا عــن الكماليــات مــع الاكتفــاء بالضرور
وعليه وفي ظل تلك الوضعية تعتبر الجولات السياحية مسألة رفاهية لكثير من متوسطي الدخول

خاصة مع غياب أي مؤشرات إيجابية بشأن المستقبل القريب.

السياحة الداخلية
الكاتبة الصحفية التركية سيفيلاي يلمان في مقال لها بصحيفة “haberturk” جاء تحت عنوان “كم
منا سيذهب هذا الصيف في إجازة” أشارت إلى أنها لم تتفاجأ بنتائج مؤسسة “متروبول” للأبحاث،
لافتـة إلى أن العديـد مـن المـؤشرات كـانت تقـود إلى تلـك النتيجـة، فـالتضخم والأسـعار المرتفعـة لا شـك

أنها ستؤثر على الممارسات الحياتية للسواد الأعظم من الأتراك.

وأوضحــت يلمــان أنــه ومــن خلال الاتصــالات الــتي أجرتهــا مــع دوائرهــا المقربــة في مدينــة أنطاليــا الــتي
تســكن فيهــا، لاحظــت أن النســبة الكــبرى قــررت عــدم قضــاء العطلــة هــذا العــام مقارنــة بالســنوات
الماضية على سبيل المثال، مؤكدة أن المشكلة ليست أنطاليا وحدها لكنها أزمة عامة تهدد كل المدن

التركية وتلوح بمنعطف قاس للسياحة الداخلية.

معدلات السياحة الداخلية ارتفعت بنسبة .% في الفترة من
 أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران

المقال نوه أنه رغم أن أزمة الأسعار والتضخم عالمية وليست تركية، لا بد أن تكون هناك حلول عاجلة
لعبور تلك المرحلة الحرجة التي تهدد واحدة من ثوابت الاقتصاد الوطني التركي، مناشدة الحكومة
بالعمــل علــى تبــني خطــط وإستراتيجيــات عاجلــة لجــذب الســياحة العالميــة، كاشفــة عــن إحــدى نتــائج
الدراسات التي أجريت في أمريكا مؤخرًا وأشارت إلى أن % من الأمريكيين ينوون قضاء العطلة
.“ %بلادهم، قائلة “دعونا نصلي من أجل إدراج تركيا في خطط العطلات الخاصة بهؤلاء الـ خا

التخوفات ذاتها عبر عنها رئيس جمعية مديري وكالات السفر التركية، محمد جيم، حين لفت إلى تعرض
ــة لخســائر فادحــة، بعضهــا قــد يضطــر ــادق والمنتجعــات الــتي تســتضيف رواد الســياحة الثقافي الفن
للانغلاق بسـبب الأسـعار المرتفعـة الـتي أثـرت علـى حجـم هـذا النـوع مـن السـياحة الـذي يشكـل قرابـة

% من حجم السياحة الداخلية.

كــثر مــن مــرة يــادة أســعار رحلاتهــا أ وأوضــح جيــم أن وكــالات الســياحة الثقافيــة الداخليــة اضطــرت لز
وبنسب تقترب من % لمواكبة القفزات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات، منوهًا أن الوقود زاد
بنسبة %، فيما زادت بقية مصادر الطاقة بـ%، أما السلع والمواد الغذائية فزادت بنسبة
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يادة في نسبة الموظفين. % في مقابل % ز

وحــذر رئيــس جمعيــة مــديري وكــالات الســفر التركيــة مــن تــداعيات غلــق الــرحلات الثقافيــة، لافتًــا أن
كبر بكثير من الخسائر المادية، قائلاً: “يكافح ما يقرب من مئة ألف موظف بوكالة السفر تداعياتها أ
السياحي والمرشدين ومشغلي الحافلات والفنادق التي تستضيف الضيوف والمنشآت السياحية من
ــا إذا لم تقــم الحكومــة بتخفيضــات ضريبيــة يبً ــا قر يــد لبلــدنا يتيمً أجــل البقــاء، سيصــبح الجمــال الفر

عاجلة”.

ـــة ارتفعـــت بنســـبة .% في الفـــترة مـــن أبريل/نيســـان إلى ـــذكر أن معـــدلات الســـياحة الداخلي ي
يبًــا . مليــار لــيرة يونيــو/حزيران ، علــى أســاس ســنوي لتقــترب مــن  ملايين زائر أنفقــوا تقر
تركية (. مليار دولار)، بزيادة .% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات هيئة

الإحصاء التركية.

%. :البيانــات فنــدت ميزانيــة الإنفــاق للســياحة الداخليــة خلال تلــك الفــترة علــى النحــو التــالي
نفقات فردية مقابل .% على شكل رحلات سياحية وبرامج ممنهجة، فيما بلغ متوسط الإنفاق
ـــا) خلال الفـــترة محـــل الدراســـة ( أشهـــر مـــن يكيً لكـــل رحلـــة  ليرات تركيـــة ( دولارًا أمر
أبريل/نيســان حــتى يونيــو/حزيران)، يتصــدرها الطعــام بنســبة .% يليهــا قطاعــا النقــل بنســبة

.%. والإقامة %.

وكــان المعهــد وغــيره مــن المؤســسات الأخــرى المعنيــة بالســياحة قــد تــوقعت حــدوث طفــرة جديــدة في
معــدلات الســياحة الداخليــة بعــد إزالــة القيــود الخاصــة بالجائحــة، غــير أن الحــرب الروســية الأوكرانيــة
وموجـة التضخـم العالميـة والانهيـار الـذي تعـاني منـه اللـيرة والتحـديات المعيشيـة للمـواطن الـتركي الـتي
أثــرت علــى خريطــة ســلوكياته الإنفاقيــة علــى مــدار العــام، كلهــا عوامــل يرجــح أن تــؤثر علــى الســياحة

الداخلية وتثير القلق والمخاوف من خسائر بالجملة قد تتعرض لها هذا الموسم.

خسائر متوقعة
يتوقع مسؤولون أتراك أن المستجدات الأخيرة ستتسبب في خسائر بقطاع السياحة التركي تتراوح بين
ــارات دولار هــذا العــام، فبحســب رئيــس اتحــاد أصــحاب الفنــادق والمرافــق الســياحية في - ملي
جنوب بحر إيجة، بولنت بلبل أوغلو، فإن القطاع برمته سيتلقى خسائر لا تقل عن  مليارات دولار،
مقارنة بـ مليارات بحسب رئيس اتحاد المرافق السياحية في منطقة إيجة (غرب)، محمد إيشلار، الذي

يرجع هذا التأثير إلى ارتباط قطاع السياحة بـ قطاعًا فرعيًا.

وحـذر الخـبراء مـن أن غالبيـة المنشـآت السـياحية الداخليـة – كغيرهـا مـن المؤسـسات العاملـة في شـتى
المجالات – ستغلق أبوابها إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فيما سيسرح عشرات آلاف العاملين
بها، هذا في الوقت الذي ربما تقف فيه الحكومة عاجزة عن التعامل مع تلك الأزمة بخطط عاجلة
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بسبب العجز المالي الذي تواجهه جراء تراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملات الأجنبية.

% الكثير من الفنادق التي كانت تبلغ نسب الإشغال بها في السابق
ستباع بالمزاد العلني بعدما فقد ملاكها القدرة على سداد ديونهم

وأمــام تلــك الوضعيــة الصــعبة ناشــدت شركــات الســياحة التركيــة حكومــة بلادهــا بتقــديم الــدعم لهــا
لمواجهة الخسائر الناجمة عن الحرب والتضخم وتراجع السياحة الداخلية، ففي تصريحات لصحيفة
“جمهوريت” التركيــــة قــــال رئيس جمعيــــة مــــديري الفنــــادق في منتجــــع بــــودروم، سيردار كــــارجيلي
أوغلو: “في العام الماضي، جلب قطاع السياحة  مليار دولار للاقتصاد التركي، وسيحتاج هذا العام

إلى ما لا يقل عن  مليارات دولار لتغطية الديون والنفقات الأخرى”.

كد أوغلو أن الكثير من الفنادق التي كانت تبلغ نسب الإشغال بها في السابق % ستباع بالمزاد وأ
العلـني بعـدما فقـد ملاكهـا القـدرة علـى سـداد ديـونهم، فيمـا قـال الكـاتب الـتركي المتخصـص في مجـال
الســياحة، فهمــي كوفتي: “البنــوك التركيــة بــاعت بالفعــل  فنــدقًا للوفــاء بالــديون غــير المســددة

لأصحابها السابقين خلال جائحة كورونا”.

وفي المحصــلة ورغــم أن الأرقــام الصــادرة عــن وزارة الثقافــة والســياحة تشير إلى اســتقبال البلاد نحــو
. مليون زائر (معظمهم من دول غرب أوروبا) خلال الأشهر الأربع الأولى من هذا العام، بزيادة
تقـدر بنحـو .% علـى أسـاس سـنوي، فـإن هـذا النمـو لا يرتقـي بعـد لمسـتوى طموحـات مـا قبـل
الجائحـة حين بلـغ عـدد الـزوار  مليـون سائـح، أنعشـوا ميزانيـة البلاد بنحـو . مليـار دولار، فيمـا

تزداد المخاوف من تلقي السياحة الداخلية ضربات مؤثرة هذا العام تزيد من تفاقم الأزمة.
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